
 بني  محمد أمين حسن محمد            ٢٠٠٤- العدد الأول-٢٠ المجلد –  للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق

 عامر                            

 

 ٥٦٩ 

معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة 

 الإسلام وحملته
 

 الدكتور محمد أمين حسن محمد بني عامر

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

  الأردن-  جامعة اليرموك
 

 الملخص
القرآن هو كتاب الدعوة ومصدرها ويشتمل على حقيقتها وأصولها ويتضمن أهدافها ومقاصدها            

 . ن أساليبها ووسائلهاويبي
وفي هذا البحث نعيش في رحاب سورة العنكبوت سورة الدعاة نستنير بنورهـا الـذي وضـع                 

بتلاء الذي يتعرض له الدعاة، وعن تكاليف الإيمان        لاالطريق لهم، فهي تتكلم عن الإيمان وعن ا       
 ـ              ال نـوح   الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس، وقد أبرزت قصص الأنبياء السـابقين أمث

وإبراهيم ولوط وشعيب، وقصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، وموقفهم من دعـوات             
الأنبياء هم وأهل الكفر جميعاً، ثم بينت النهاية للطغاة والعاقبة لدعاة الإسلام، وضربت لنا مثال               

ار إلـى   الكفر وتفاهة المعبودات من دون االله، وأقامت الأدلة على قدرة الخالق الحق بلفت الأنظ             
 .عظيم مخلوقاته في السماوات والأرض

 : وقد اشتمل هذا البحث على قواعد وأصول دعوية تمثلت في القواعد التالية
 .  قاعدة الابتلاء والتمحيص لدعاة الإسلام-١
 .  بيان العقبات التي تقف في طريقهم-٢
 .  بيان أصناف المدعوين وموقفهم من الإسلام-٣
 . عله والدال على الشر كفاعله الدال على الخير كفا-٤
 .  الجوانب الدعوية التي اشتملت عليها دعوة الأنبياء المذكورين في السورة-٥
 .  المعاصي سبب لهلاك الأمم-٦
 .  بيان بعض أساليب الدعوة-٧
 . بيان حقيقة الدنيا-٨
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 المقدمة

رسلين وعلى آلـه وصـحابته      الحمد الله رب العاملين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الم          

 : أجمعين وبعد

لننهل مـن معينهـا الـذي لا        " سورة الدعاة "فإننا في هذا البحث نعيش في رحاب سورة العنكبوت          

فهي تتكلم عن الإيمـان وعـن الابـتلاء         . ينضب، ونستنير بنورها الذي وضح الطريق أمام الدعاة       

الحقة التي تكشف عن معدنه في النفـوس،        والاختبار الذي يتعرض له الدعاة، وعن تكاليف الإيمان         

 .فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان، إنما هو الصبر على العقبات التي تعترض طريق الدعوة

وقد أبرزت لنا سورة العنكبوت قصص الأنبياء السابقين أمثال نوح وإبراهيم ولوط وشعيب، وقصص       

ثم بينـت   . بياء هم وأهل الكفر جميعاً    عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان وموقفهم من دعوات الأن        

لنا نهاية الطغاة وعاقبة الدعاة المؤمنين، وضربت لنا مثال الكفر وتفاهة المعبودات مـن دون االله،                

وأقامت الأدلة على قدرة الخالق الحق بلفت العقول والقلوب إلى عظيم مخلوقاتـه فـي السـموات                 

 .والأرض

مستخلصاً أهم القواعد والأصول الدعوية التي اشـتملت        وقد ارتأيت ان أكتب في ضوء هذه السورة         

 :عليها، والتي تمثلت في القواعد التالية

 . قاعدة الابتلاء والاختبار والتمحيص لحملة الإسلام-١

 . بيان بعض العقبات التي تقف في وجه حملة الإسلام-٢

 . بيان أصناف المدعوين وموقفهم من الإسلام-٣

 .له والدال على الشر كفاعله الدال على الخير كفاع-٤

 . الجوانب الدعوية التي اشتملت عليها دعوة الأنبياء المذكورين في السورة-٥

 . المعاصي سبب لهلاك الأمم وتدميرها-٦

 . بيان بعض أساليب الدعوة-٧

 . بيان حقيقة الدنيا-٨
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 ".من سنن الدعوات: "القاعدة الأولى

لإسلام للكشف عن حقيقة الإيمان عندهم وبيان الصـادق مـن           الابتلاء والاختبار والتمحيص لحملة ا    

 .الكاذب

ولقد فتنا الذين مـن قـبلهم       . ألم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون          : (قال تعالى 

 .)١()فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

 لمجرد قولهم باللسان آمنا؟ لا ليس كما ظنوا ومعنى الآيات أي أظن الناس أن يتركوا من غير افتتنان

 .بل لا بد من امتحانهم ليتميز الصادق من المنافق

 : قال ابن جزي

وغيره، وكان كفار قريش    " منهم عمار بن ياسر   "نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين،         "

ه الآية ووعظهم وأخبـرهم     يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم االله بهذ         

أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى، والثبات على الإيمان، وأعلمهم أن تلك سيرته                

 .)٢("في عباده يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك، ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب

 : ى في سورة البقرةوقد أكد القرآن هذا المبدأ في آيات متعددة منها قوله تعال

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضـراء وزلزلـوا                  (

 .)٣()حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله ألا إن نصر االله قريب

 .)٤()ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون: (وفي سورة الأنبياء قال

 .)٥()ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم( سورة محمد وفي

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص مـن الأمـوال والأنفـس            : (وفي سورة البقرة أيضا قال    

 .)١()والثمرات وبشر الصابرين

                                           
 .٣-١ سورة العنكبوت، آية )١(
 .١١٣، ٣ج/ التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي)٢(
 .٢١٤ سورة البقرة، آية )٣(
 .٣٥ء، آية  سورة الأنبيا)٤(
 .٣١ سورة محمد، آية )٥(
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 : فالآيات تشير إلى

 .اج إلى صبر وثباتن دخول الجنة يحتاج إلى ابتلاء وامتحان كما يحتأ -١

ن الأمم السابقة أصابتهم الشدائد والمصائب التي تشبه الزلازل حتى وصل بهم الحال أن يقـول                أ -٢

 .الرسول والمؤمنون معه متى نصر االله

ن المؤمنين ومنهم حملة الإسلام سيتعرضون للشدائد والمصائب التي أصابت من قبلهم من أهل              أ -٣

 .خوف والجوع والاضطهاد، ونقص الأموال والأنفس والثمراتالإيمان والتي تتمثل بال

 .ن الهدف من الابتلاء هو التمحيص والاختبار لحقائق الرجال وحملة الدعواتأ -٤

 : فرحم االله من قال

جــزى االله الشــدائد كــل خيــر    
 

وإن كانـــت تغصصـــني بريقـــي 
 

ومـــا شـــكري لهـــا إلا لأنـــي 
 

عرفــت بهــا عــدوي مــن صــديقي 
 

ليتنـي  :  ذلك ورقة بن نوفل لرسول االله صلى االله عليه وسلم إبان ظهور نبوته حيث قال لـه                 وقد أكد 

أو مخرجـي   : "فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال له رسول االله صلى االله عليه وسـلم                

ثم . نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً                : قال" هم

 .له ورقة أن الابتلاء خط ثابت لأصحاب الدعوات لا مناص منه  فأكد)٢("لم ينشب ورقة أن توفي

وحقاً حصل لرسول االله صلى االله عليه وسلم ما قرره ورقة من سب وشتم ونفي وتشـريد وصـراع                   

 سنة من قد أرسلنا من قبلك مـن رسـلنا ولـن تجـد لسـنتنا               (وقتال كما حصل لرسل االله من قبله        

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم             : ( وقوله   )٣()تحويلا

 .)٤()ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ربهم لنهلكن الظالمين

عـذاب،  وقد تجرع أصحابه رضوان االله عليهم ألواناً من العذاب، حتى مات منهم من مـات تحـت ال                 

أتيت : "وعمي من عمي ولم يثنهم ذلك عن دين االله شيئاً، روى البخاري عن خباب بن الأرت أنه قال                 

النبي صلى االله عليه وسلم، وهو متوسد بردة، وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشـركين شـدة،                   

قبلكم ليمشط بمشـاط    ألا تدعو االله لنا؟ فقعد وهو محمر الوجه، فقال لقد كان من             : فقلت يا رسول االله   

                                                                                               
 .١٥٥ سورة البقرة، آية )١(
 .١/٢٣٨/وسيرة ابن هشام ح) ٣(حديث / ٣باب / كتاب بدء الوحي" رواه البخاري )٢(
 .٧٧ سورة الإسراء، آية )٣(
 ١٤-١٣ سورة إبراهيم، آية )٤(
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الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه                  

فيشق اثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن االله هذا الأمر حتى يسير الراكـب مـن صـنعاء إلـى                     

 .)١("حضرموت لا يخاف إلاّ االله

له المسلمون يبدو عليه  م تأثره الشديد بما يتعرضهكذا نجد رسول االله صلى االله عليه وسلم رغ

هذا الإيذاء ليس غريباً وأنه سنة االله في الغضب عندما طلب منه الدعاء لهم وكأنما يريد أن يؤكد أن 

له من كانوا قبلهم ولم يصرفهم عن دينهم، فعليهم أن يصبروا كما صبروا  الدعوات، وقد تعرض

ى النتيجة وهي أن االله سيتم هذا الأمر وسيمكن لدينه رغم كل هذا الكيد ويثبتوا كما ثبتوا ويطمئنوا إل

 .من أعداء االله

 لماذا لم يعصم االله رسله وهم جنده من الابتلاء؟: وقد يتساءل الإنسان

إن أول صفة للإنسان في الدنيا أنه مكلف أي مطالب بحمل ما فيه كلفة ومشقة، والـدعوة                 : والجواب

في سبيله، من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم مستلزمات العبودية الله تعالى، إلى االله والجهاد    

إذ لا معنى للعبودية الله إن لم يكن هناك تكليف، وعبودية الإنسان الله عز وجل ضرورة من ضرورات                  

كليـف،  ألوهيته سبحانه وتعالى، فلا معنى للإيمان بها إن لم ندرك عبوديتنا له، فالعبودية تستلزم الت              

 .)٢(والتكليف يستلزم تحمل المشاق

 : والابتلاء سنة إلهية تقتضيها حكم ثلاث

وما خلقـت الجـن والإنـس إلا        : (صفة العبودية الملازمة للإنسان الله عز وجل، واالله يقول        : الأولى

 .)٣()ليعبدون

ل االله عز وجـل     صفة التكليف المتفرعة عن صفة العبودية فالمسلم العاقل البالغ مكلف من قب           : الثانية

ن يتحمل الشدة والأذى حتى     أبتحقيق شرعه في المجتمع الذي يعيش فيه، وتحقيق الشرع يتطلب منه            

 .يتحقق معنى التكليف

إظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين، فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة االله تعالى على              : الثالثة

 .)٤(بتلاء ميزان يظهر حقائق الناسألسنتهم فقط، لاستوى الصادق والكاذب، ولكن الا

                                           
 .٣٨٥٢حديث / وسلم وأصحابه من المشركين في مكةكتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبي صلى االله عليه /  رواه البخاري)١(
 .١٠٦محمد سعيد رمضان البوطي، ص. د/  فقه السيرة)٢(
 .٥٦ سورة الذاريات، آية )٣(
 .، دار الفكر١٠٧ص/ محمد سعيد رمضان البوطي. د/  فقه السيرة)٤(
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وإذا أدركنا أن الابتلاء سنة االله لا تتغير ولا تتبدل عرفنا السبب الذي من أجله أوذي رسول االله صلى                   

االله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء ومن بعدهم الصحابة والتابعون، وبرهان هذه القاعدة قد تبين جليـاً                 

ل االله صلى االله عليه وسلم، وفي عصرنا الحاضـر بمـا يتحصـل              في الآيات المتقدمة وأحاديث رسو    

 .لحملة الإسلام في مختلف بقاع الأرض من أذى واضطهاد على يد أنظمة الكفر والطغيان ومن والاهم

 : فائدة الابتلاء للدعاة
 : يمكن إيجاز فوائد الابتلاء لحملة الإسلام بالنقاط التالية

ونبلـوكم بالشـر    (تمييز العناصر الصالحة من غيرها قال تعالى        التحميص وبيان حقائق الدعاة و     -١

 .)١()والخير فتنة وإلينا ترجعون

مـا لعبـدي    " رفع درجاتهم عند االله فالنبي عليه السلام يقول في الحديث الذي يرويه عن ربـه               -٢

 .)٢("المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة

ية الحذر والخوف عند التقصير فالابتلاء إنذار من االله، الهدف منه تـدارك التقصـير،               يعلم الداع  -٣

فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلـولا إذ جـاءهم بأسـنا            (ويؤيد ذلك قوله تعالى     

 . )٣()تضرعوا

 .فقد أخذهم االله هنا بالبأساء والضراء لأنهم غفلوا عن التضرع والدعاء إلى االله

 .ي صلة المسلم بربه، ويذكره بنعمه فلا يعرف الإنسان قيمه الصحة إلاّ في حال المرضيقو -٤

ولعذاب الآخـرة أكبـر لـو كـانوا         (الابتلاء يكفر الذنوب، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة           -٥

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فـي نفسـه وولـده           : "ويؤكد ذلك قوله عليه السلام    ) ٤()يعملون

 .)٥("ه حتى يلقى االله وما عليه من خطيئةومال

 .)٦(الابتلاء شهادة لبيان جدارة المسلم وقدرته على الثبات -٦

 : أنواع الابتلاء الذي يصيب حملة الإسلام
 . التعرض للأذى من أهل الباطل وعدم وجود النصير-١

 . التعرض لفتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه-٢

                                           
 .٣٥ سورة الأنبياء، آية )١(
 .٦٤٢٤تغي به وجه االله حديث العمل الذي يب/  رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب)٢(
 .٤٣-٤٢ سورة الأنعام، آية )٣(
 .٣٣ سورة القلم، آية )٤(
 .٢٥١٠، كتاب الزهد، باب الصبر على البلاء، حديث ٢٨، ٤ رواه الترمذي، جـ )٥(
 . وما بعدها٩٣ قواعد الدعوة إلى االله، د همام سعيد، ص )٦(
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 . التعرض لفتنة إقبال الدنيا على المبطلين وإعراضها عنه-٣

 . التعرض لفتنة غربة الدين-٤

 . التعرض لفتنة انتشار الرذائل-٥

 . التعرض لفتنة النفس والشهوة-٦

 :ما يستفاد من هذه القاعدة

 يعلموا  إن على الدعاة أن يوطنوا أنفسهم على الصبر على مشاق الطريق وتحمل تبعات الدعوة، وأن              

أن هذا الدين وإن كان يمثل الفطرة السوية للبشر، لكنه يتعارض مع أهوائهم ومصالحهم وطغيـانهم،                

ولن يدع الطغاة للدعاة الطريق مفروشاً بالرياحين، بل يملؤونه بالـدماء والأشـلاء والآلام ومهمـة                

 ه وضع نفسه على طريق  يقتلع الأشواك من طريق الدعوة، ويواجه المحن مهما صعبت لأن        الداعية أن

يكون على مستوى المسؤولية وصدق من قالالأنبياء والمرسلين ولا بد أن  : 

ــاراً  ــوس كب ــت النف وإذا كان
 

تعبت فـي مرادهـا الأجسـام        
 

 : القاعدة الثانية

فتنة الأهل والأحباء، وبيان أن طاعة االله تقـدم         : بيان بعض العقبات التي تقف في وجه حملة الإسلام        

 :  طاعة الوالدين فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال تعالىعلى

ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم                 (

 .)١()والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فأنبئكم بما كنتم تعملون

 :سبب النزول

ما هذا الـدين الـذي أحـدثت        : كنت رجلاً باراً بأمي فلما أسلمت قالت      : "قاص قال عن سعد بن أبي و    

لا تفعلي  : يا قاتل أمه، قلت   : ياسعد؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال             

م مكثت فمكثت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت، ث: يا أماه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء أبداً قال         

تعلمين واالله يا أماه لو كانت لك مائة نفـس فخرجـت            : يوماً آخر وليلة لا تأكل، فلما رأيت ذلك قلت        

نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء أبداً فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي، فلما رأت ذلك أكلت فأنزل                   

 .)٢(االله هذه الآية

 : الدلالات الدعوية في الآيات

                                           
 .٨ سورة العنكبوت آية )١(
 .٥،٢٧٣٢، في ظلال القرآن، سيد قطب، ج٣٢٨/ ١٣آن، للقرطبي، ج الجامع لأحكام القر)٢(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٧٦ 

لى الوالدين غاية الإحسان، لأنهما سبب وجوده ولهمـا عليـه غايـة الفضـل                الأمر بالإحسان إ   -١

 .والإحسان، الوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق

 طاعة الوالدين تكون بالمعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا بـذلا كـل مـا فـي                    -٢

 .ز متابعتهما في الكفروسعهما، وحرصا كل الحرص على أن تكفر باالله وتشرك به شيئاً فلا تجو

 إلى االله فيجازى كل واحد - المؤمن والكافر، والبر والفاجر-مرجع الخلائق جميعاً،  -٣

بعمله، وفي هذا وعد حسن لمن بر والديه واتبع الهدى، ووعيد لمن عق والديه واتبع 

 .سبيل الردى

 . دعوة النفوس إلى الصلاح لتنال مراتب الصالحين في الجنة-٤

 : د من هذه القاعدةما يستفا

تعلم حملة الإسلام أن على طريق الدعوة عقبات كثيرة ومنعطفـات خطيـرة تعتـرض طـريقهم                  -١

الدعوي وتهدد مصير العاملين بالدعوة إلى االله، وأن النجاة منها هو الإعداد السـليم والتكـوين                

تصـرف عـنهم آفـات      الإيماني لحملة الدعوة ودوام التحذير والتذكير لأنه يكسب الدعاة مناعة           

 .الانحراف عن الطريق الدعوي وتعدهم لمواجهة محن الدنيا ومغرياتها

إن من تخفف من جواذب الأرض وسما بنفسه سار في طريق الدعوة وذلل العقبات التي تقف في                  -٢

طريقها، ومن استهان بجواذب الأرض ولم يجاهدها بنفسه صرعته وأبعدته عن طريق الـدعوة،              

قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشـيرتكم وأمـوال اقترفتموهـا             : (قال تعالى 

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من االله ورسـوله وجهـاد فـي سـبيله                 

 .)١()فتربصوا حتى يأتي االله بأمره واالله لا يهدي القوم الفاسقين

 : القاعدة الثالثة

 .)٢( والمنافق- والكافر-المؤمن والعاصي: لدعوةبيان أصناف الناس وموقفهم من ا

 أي ليميز االله بين الصادقين فـي دعـوى          )١()فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين     : (قال تعالى 

أم حسـب   : (الإيمان وبين الكاذبين فيه، وأشار إلى العصاة الذين يرتكبون المعاصي والموبقات بقوله           

                                           
 .٢٤سورة التوبة، آية ) ١(
 :  شرح بعض الألفاظ)٢(

من تحقق عنده أصل الإيمان وهو الإقرار بالشهادتين ولكنه لا يقوم بحقوقهما، أي يخالف أوامر االله ويرتكـب بعـض                    ": العاصي
 .نواهيه
 . ووجوده أو ينكر الرسالة والنبوة أو أي أمر معلوم من الدين بالضرورةهو الذي ينكر وحدانية االله: الكافر

 .هو الشخص الذي يظهر خلاف ما يبطنه ويخفيه أو من يخفي الكفر ويظهر الإيمان: المنافق
 .إبراهيم أنيس وزملاؤه/ المعجم الوسيط



 بني  محمد أمين حسن محمد            ٢٠٠٤- العدد الأول-٢٠ المجلد –  للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق

 عامر                            

 

 ٥٧٧ 

أي " ساء مـا يحكـون    " أي أنهم يفوتون من عقابنا ويعجوزننا        )٢()سبقوناالذين يعملون السيئات أن ي    

 .بئس ما يظنون

ومن الناس من يقول آمنا باالله فإذا أوذي في االله جعـل  : (ثم أشار إلى فريق آخر وهم المنافقون فقال   

م بسـبب    أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم آمنا باالله فإذا أوذي أحده           )٣()فتنة الناس كعذاب االله   

إيمانه ارتد عن الدين وجعل ما يصيبه من أذى الناس سبباً صارفاً له عن الإيمان كعذاب االله الشـديد                   

 .الذي يصرف الإنسان عن الكفر

 : موقف هذه الأصناف من الدعوة

 : المؤمنون ويتجلى موقفهم بـ: أولاً

 .الاستجابة لأمر االله وطاعته والخوف منه -١

 .ته وإيصالها لأهل الأرضالعمل على تبليغ دعو -٢

 . العمل الصالح، ومحاربة الفساد، وتصحيح عقائد الناس والالتزام بأوامر الإسلام-٣

 .الجهر بالإيمان والافتخار بالإسلام والانتماء الصادق -٤

 : الكافرون: ثانياً

ات إليهـا   والوصف الغالب لهم معاداة الدعوة والوقوف في وجهها وتعطيل مسيرتها، وإسناد الافتراء           

 .وإلى حملتها، وإثارة الشبهات حولها

 .وقد أشار القرآن إلى ذلك في سور متعددة

 :المنافقون: ثالثاً

هو الشخص الذي يظهر خلاف ما يبطنه ويخفيه وهو أسوأ حالاً من الكافر لأنه يساوي : والمنافق

 الكافر في كفره ويزيد عليه في خداعه وتضليله وقد بين القرآن في سور

 : ددة صفات هذا الجنس من البشر والتي تتمثل فيما يليمتع

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهـم هـم                : ( الإفساد في الأرض   -١

 .)٤()المفسدون ولكن لا يشعرون

                                                                                               
 .٣ سورة العنكبوت، آية )١(
 .٤ سورة العنكبوت، آية )٢(
 .١٠آية سورة العنكبوت، )٣(
 . ١٢-١١سورة البقرة، آية ) ٤(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٧٨ 

 ألد  ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهو              : (واللدد والخصومة 

 .)١()الخصام

) في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون           (قال تعالى   :  مرض القلب  -٢
)٢(. 

بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكـافرين أوليـاء          : (قال تعالى :  موالاة الكافرين  -٣

 .)٣() جميعاًمن دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة الله

إن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم وإذا قـاموا إلـى الصـلاة          ( قال تعالى   :  الخداع والرياء  -٤

قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون االله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إلـى هـؤلاء ولا إلـى                    

 .)٤()هؤلاء ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلاً

 : ي عن المعروفالأمر بالمنكر والنه

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون           : (قال تعالى 

 .)٥()أيديهم نسوا االله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

 : القاعدة الرابعة

 .الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله

آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ومـا هـم بحـاملين مـن             وقال الذين كفروا للذين     : (قال تعالى 

مع أثقالهم وليسئلن يوم القيامة عما كانوا       وأثقالاً  وليحملن أثقالهم   . خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون    

 أي قال الكفار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا واتبعوا ديننا ونحن نحمل عنكم الإثم والعقاب إن                )٦()يفترون

 .)٧("افعل هذا وخطيئتك في عنقي: "قال ابن كثير كما يقول القائل. اك عقابكان هن

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير          : (ويؤكد هذه القاعدة قوله تعالى    

 أي يحملون ذنبوهم كاملة وذنوب الأتباع الذين أضـلوهم بغيـر دليـل ولا    )٨()علم ألا ساء ما يرزون   

 .انبره

                                           
 .٢٠٤سورة البقرة، آية) ١(
 .١٠سورة البقرة، آية )٢(
 .١٣٧سورة النساء، آية ) ٣(
 .١٤٢سورة النساء، آية ) ٤(
 .٦٧سورة التوبة، آية ) ٥(
 .١٢-١١سورة العنكبوت، آية )٦(
 .٣/٣٠ ابن كثير المختصر، ج)٧(
 .٢٥ سورة النحل، آية )٨(
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من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها         : "ويؤيدها من السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام       

وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سـنة سـيئة فعليـه               

 )١(".وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

عا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ولا ينقص ذلك من أجـورهم                 من د " ومثله حديث 

 .)٢("شيئاً، ومن دعا إلى ضلاله فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

 : وفقه هذه القاعدة أن نتائج إضلال الناس عظيمة وهي

ار واستبدال بمقامهم بالجنة مقاماً في النـار قـد          إيقاع الناس في الضلال الذي يؤدي بهم إلى الن         -١

 .يكون خالداً أو لا بحسب درجة الضلال

 أن كل فعل يقوم به الضال وكل عمل شر يعمله بجوارحه كان المتسبب في ذلك المضل فله مـن                    -٢

عه ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تب      : الإثم مثل إثم الفاعل قوله عليه السلام      

 .)٣("لا ينقص  ذلك من آثامهم شيئاً

وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع    : (وهذا باب لا يغلق بل يستمر حتى يلقى الإنسان ربه وصدق االله إذ يقول             

 .)٤()أُثقالهم

احشروا الـذين ظلمـوا     : (أن الضال يكون عوناً ونصيراً للظلمة فيحشر معهم يوم القيامة لقوله           -٣

 .)٥()يعبدونوأزواجهم وما كانوا 

أن إضلال الإنسان فيه تقوية لبناء الشرك والوثنية وإضعاف لبناء الإسلام، لا بل فيه نصر مادي                 -٤

 .للشرك وإضعاف معنوي للإسلام

 : وفي المقابل إن نتائج هداية الناس عظيمة جليلة وهي

وهذا فعل لا يدانيه فعـل ولا       إنقاذ المهتدي من النار واستبدال مقامه بالنار مقاماً خالداّ في الجنة             -١

 .يصل إلى رتبته عمل

                                           
، وابن ماجـه    ٤/٣٥٧/٣٥٩ وأحمد في المسند، ج      ١٠١٧، باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث          ١٥لم، كتاب العلم    رواه مس ) ١(

 .٢٠٣حديث 
 .، المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة٢٠٦رواه ابن ماجه، حديث ) ٢(
 حيح  وقال عنه حديث حسن ص٢٨١٣ رواه الترمذي، باب من دعا إلى هدى فاتبع أوإلى ضلالة حديث )٣(

 .١٣ سورة العنكبوت، آية )٤(
 .٢٢ سورة الصافات، آية )٥(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٨٠ 

أن كل حركة وسكنه يتحركها المهتدي وكل عمل خير يعمله وكل إحسان يجريه االله على يديـه،                  -٢

من دل  (كان الداعية هو السبب في ذلك فله أجر مثل أجر فاعله لقول النبي صلى االله عليه وسلم                  

 .اب من الأجر لا يغلق بل يزيد يوما بعد يوم وهذا ب)١()على خير فله مثل أجر فاعله

 .أن المهتدي يكون عوناً ونصيراً للداعية يحمل الدعوة ويبلغها للناس -٣

 .)٢(أن هداية الإنسان فيه تقوية لبناء الإسلام وزعزعة لبناء الشرك -٤

 : القاعدة الخامسة

، ودعوة لوط، ودعوة شعيب، فـي       الجوانب الدعوية التي اشتملت عليها دعوة نوح، ودعوة إبراهيم        

 .السورة

 .خصوصية دعوات الأنبياء المذكورين في السورة  -أ

 . العمل الدعوي المتواصل مع الجد والاجتهاد وعدم اليأس-ب

 . أصول الدعوات السماوية واحد وهدفها واحد-ج

 .وترك النتائج على االله) البلاغ البين الواضح(بيان وظيفة الدعاة   -د

 . دعوات الأنبياء على أساس الحجة والبرهان قيام-هـ

 .إقرار مبدأ الهجرة للدعاة من أجل تبليغ الدعوة  -و

 . مراعاة أولويات الدعوة بالتركيز على الأمراض المتفشية في المجتمع-ز

 . موقف الطغاة من الدعوات السماوية-ح

 . النتيجة هلاك الظالمين ونجاة الأنبياء المرسلين-ط

قال تعالى في تأكيـد هـذا       . وة نوح وإبراهيم، ولوط وشعيب المذكورين في السورة        خصوصية دع  -أ

 : المبدأ

 )٣ ()ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه(في حق نوح 

 .)٤ ()وإبراهيم إذا قال لقومه(وفي حق إبراهيم 

 .)٥ ()ولوطاً إذ قال لقومه(وفي حق لوط 

 .)١()وإلى مدين أخاهم شعيباً(وفي حق شعيب 

                                           
، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل االله والترمذي باب ما جاء أن الدال على الخير                  ١٨٩٣ أخرجه مسلم، حديث     )١(

 . وقال عنه حديث حسن صحيح٢٨٠٩كفاعله حديث 
 .، وما بعدها٢٦همام سعيد، ص. د/  قواعد الدعوة إلى االله)٢(
 .١٤ سورة العنكبوت، آية )٣(
 .٦١ سورة العنكبوت، آية )٤(
 .٨٢ سورة العنكبوت، آية )٥(
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قرآن الكريم إقليمية الدعوات السابقة، وأن كل رسول أرسل إلى قوم مخصوصين، وإلى بقعة              ويؤكد ال 

من الأرض معينة ولم يتجاوز نبي من أولئك الأنبياء بدعوته أكثر من قومه، كما تنطق بذلك الآيـات                  

 صـلى   القرآنية الواردة في كتاب االله تعالى في حق الأنبياء الذين تقدمت رسالتهم على رسالة محمد              

وفي سورة العنكبوت أكدت إقليمية دعوة نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وفـي الآيـات   . االله عليه وسلم  

 .الأخرى في سور القرآن تؤكد خصوصية الدعوات الأخرى

بينما نجد القرآن يؤكد أن دعوة محمد صلى االله عليه وسلم حق مشـاع وثـروة مشـتركة لجميـع                    

 وأجناسهم وطبقاتهم وبلادهم وأوطانهم، قال تعالى في حـق          الأجناس والشعوب، على مختلف ألوانهم    

 .)٢ ()وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: (رسوله الخاتم

أن لفظ العالمين جمع معرف بأل وهو من صيغ العمـوم يـدخل             : ووجه الاستدلال بهذه الآية وأمثالها    

 .)٣ ()افة للناس بشيراً ونذيراًوما أرسلناك إلا ك(وقال . تحته كل ما خلق االله إلا ما أخرجه الدليل

 .)٤ ()قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا: (وقال 

 .اسم فاعل بمعنى عامة، وهي الحال من الناس، أو من الكاف، وكل يدل على العموم: فلفظ كافة

 ـ            : ولفظ الناس  ا كـل،   اسم جمع الإنسان على غير لفظه، واللام الداخلة عليه للجنس وهي هنا تخلفه

 .)٥("الاستغراق الحقيقي"فهي لشمول أفراد الجنس 

 العمل الدعوي المتواصل مع الجد والاجتهاد وعدم اليأس وشحذ الهمم فلا تكـل ولا تمـل قـال                   -ب

ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخـذهم الطوفـان وهـم                  : (تعالى

 .)٦()ظالمون

ة أن طريق الدعوة طويل وشاق ومليء بالأشواك، وقد يشـعر الداعيـة بطـول      ينبغي أن يدرك الدعا   

الطريق وصعوبتها، وقلة الأعوان، فيوسوس له الشيطان بالإحباط واليأس فيتوقف عن الدعوة لأنـه              

يرى أن النصر بعيد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم إدراك حقيقة الدعوة ومهمة الـدعاة،                   

 وأن يترك النتيجة على االله تبارك       )٧ ()وما على الرسول إلا البلاغ المبين     (بليغ الدعوة   فالداعية عليه ت  

                                                                                               
 .٦٣ سورة العنكبوت، آية )١(
 .١٠٧ سورة الأنبياء، آية )٢(
 .٢٨ سورة سبأ، آية )٣(
 .١٥٨ سورة الأعراف، آية )٤(
 . بيروت- دار المعرفة١/٤٠ فتح القدير، للشوكاني، ج)٥(
 .١٤ورة العنكبوت، آية  س)٦(
 .١٨ سورة العنكبوت، آية )٧(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٨٢ 

 فإذا فعلوا ذلك فقد وقع      )١ ()فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن االله عليم بما يصنعون         : (وتعالى لقوله 

بث فيهم ألف أجرهم على االله، أسوتهم في ذلك أنبياء االله فهذا نوح يبذل كل وسعه في دعوة قومه، ول         

وما : (سنة إلا خمسين عاماً، ولكنهم كذبوه وسخروا منه وآذوه، وما آمن معه إلا عدد قليل قال تعالى                

 ومع هذا لم ييأس ولم تفتر همته بل ظل مستمراً في الدعوة سراً وجهراً لـيلاً                 )٢ ()آمن معه إلا قليل   

لاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فـراراً        قال رب إني دعوت قومي لي     : (ونهاراً كما قال تعالى على لسانه     

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشـوا ثيـابهم وأصـروا واسـتكبروا                 

استكباراً، ثم إني دعوتهم جهاراً ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم أسراراً، فقلت استغفروا ربكـم إنـه                

عاة حيث واجه عدواً شرساً قاسي القلب غلـيظ الطبـع     وكذلك حصل الأمر مع سيد الد      )٣ ()كان غفارا 

 .لقي منه أذى كثيراً لمدة ثلاثة عشر عاماً فما فتر عن الدعوة ولا دخل اليأس إلى قلبه

 :وفقه ذلك للدعاة

في نشـر الـدعوة وإبلاغهـا       :  إن الجد والاجتهاد في تبليغ الدعوة من ضروريات نجاحها، الجد          -١

 .في التعريف بالدعوة وعرضها على الناس:  طريقها والاجتهادوتذليل الصعاب والعقبات من

 إن الانشغال بأمور الدنيا يمنع الدعاة من القيام بواجبهم الدعوي، فالدعوة تحتـاج إلـى عمـل                  -٢

 .متواصل بالليل والنهار، والسر والعلن

متواصل لتوصـيل    إن ينظر الدعاة الصادقون إلى ما يقوم به دعاة الباطل من جد واجتهاد وعمل                -٣

 .باطلهم إلى الناس، فدعاة الحق أحق بذلك منهم

 :  أصول الدعوات السماوية واحد وهدفها واحد-ج

فنوح دعا قومـه    : الدعوة إلى توحيد االله، والإيمان باليوم الآخر، والتزام الفضائل والبعد عن الرذائل           

الفاضلة، وحذرهم من اليوم الآخـر،      إلى عبادة االله وحده، كما دعاهم إلى التقوى والتمسك بالأخلاق           

إنَّي أخاف عليكم عذاب يوم     ( وقال لهم    )٤()أن اعبدوا االله واتقوه وأطيعون    : (قال تعالى على لسان نوح    

 .)٥ ()عظيم

                                           
 .٨ سورة فاطر، آية )١(
 .٤٠ سورة هود، آية )٢(
 .١٠-٥ سورة نوح، الآيات )٣(
 .٣ سورة نوح، آية )٤(
 .٥٩ سورة الأعراف، آية )٥(
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 ٥٨٣ 

وإبراهيم إذ قال لقومـه اعبـدوا االله        (وإبراهيم أيضا يدعو قومه إلى عبادة االله ويحذرهم من الشرك           

إنما تعبدون من دون االله أوثاناً وتخلقون إفكاً ان الذين تعبدون           .  تعلمون واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم     

 .)١ ()من دون االله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند االله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون

أتون ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لت: (ويدعو لوط قومه إلى عبادة االله ويحذرهم من الرذائل قال االله تعالى         

الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نـاديكم                 

 .)٢ ()المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين

 البشرية إلـى    ففي هذه الآيات يبدو تبجح الرذيلة واستعلانها، وسفورها بلا حياء ولا تحرج، وانحدار            

 .الدرك الأسفل من الانحراف والشذوذ مع الاستهتار بالنذير

 : فالآيات تبين

 :صور الفساد التي ظهرت في قوم لوط، وكيف عمل لوط على معالجتها-أ

 . إتيان الرجال تلك الفاحشة الشاذة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين-١

 .لمارة، والاعتداء على الرجال بالفاحشة كرهاً قطع السبيل ونهب أموال الناس، وترويع ا-٢

 ويأتون في ناديكم المنكر جهاراً وبشكل جماعي متفق عليه لا يخجل بعضهم مـن بعـض وهـي            -٣

 ونجـد أن    )٣(درجة أبعد في الفحش، وفساد الفطرة والتبجح بالرذيلة إلى حد لا يرجى معه صلاح             

فما (ما هم فيه وينقل القرآن جوابهم على ذلك لوطاً أمرهم ونهاهم بالحسنى، ولكنهم أصروا على     

 .)٤ ()كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين

فهذا الجواب يحمل في طياته التحدي المصحوب بالتكذيب، والشرور الذي لا ينتظر معه رجوع إلى               

 .الباً نصره على أعداء اهللاالله، وقد أعذر إليهم رسولهم فلم يبق إلا أن يتوجه إلى ربه ط

 .ويستجيب االله تعالى له وينزل عليهم العذاب

 .إن دعوات الأنبياء قامت على أساس الحجة والبرهان -ب

دفع الشبهات التي أثارها أعداء االله بما يدحضها ويزيل أثرها بمخاطبة العقل وإقامـة الـدليل،                 -ج

 .لا يبقى مجال للشكبأساليب متعددة تتناسب مع العقول المتفاوتة حتى 

                                           
 .١٧-١٦ سورة العنكبوت، آية )١(
 .٢٩-٢٨ سورة العنكبوت، آية )٢(
 .، دار الشروق٣٧٣٣، ٥ج في ظلال القرآن، سيد قطب، )٣(
 .٢٩ سورة العنكبوت، آية )٤(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٨٤ 

ويأتي موقف شعيب من قومه وهو يدعوهم إلى الإيمان باالله واليوم الآخر ويحذرهم من الفساد فـي                 

وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا االله وأرجو اليوم الآخر ولا تعثوا في               : (الأرض قال تعالى  

 .)١()اثمينفكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم ج. الأرض مفسدين

فعبادة االله هي قاعـدة     ) اعبدوا االله وأرجوا اليوم الآخر    (فهذه الآيات تبين وحدة الدعوة ولباب العقيدة        

العقيدة، ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي                

قهم للتجارة، وبخـس النـاس أشـياءهم        الحرام بالتطفيف في الكيل والميزان، وغصب المارين بطري       

 .والإفساد في الأرض

فهو توجيه الحياة الإنسانية إلى معرفة االله سبحانه وعبادته والرضا بحكمه،           : وأما هدف هذه الدعوات   

وإنقاذ البشرية من أوضار الوثنية وظلام الشرك إلى توحيد االله ونور الإيمان فهي دعوة صريحة إلى                

 تطهير المجتمعات البشرية من الفساد والرذائل ونشر الفضيلة والمحبة بين           تصحيح عقائد الناس، ثم   

 .الناس

 بيان وظيفة حملة الإسلام وهو تبليغ هذا الدين وبيانه للناس بياناً واضحاً وهم غير مسؤولين عن         -ء

وة والتبليغ   واالله تعالى طالب رسوله بالدع     )٢ ()وما على الرسول إلا البلاغ المبين     : (النتائج، قال تعالى  

 .)٣ ()فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ(ولم يطالبه بالنتيجة 

 .)٤ ()فهل على الرسل إلا البلاغ المبين: (وقال

إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهـدي مـن           : (إن أمر هداية الناس بيد االله تعالى وقد قال لرسوله         

 .)٥ ()يشاء

 :التي تفهم من هذه الآياتالجوانب الدعوية 

 على حملة الإسلام ان يحرصوا على تبليغ الناس هذا الدين وأن لا يقعوا تحت الإحبـاط النفسـي            -١

لعدم استجابة الناس لهم، فاالله رفع الحرج عن نبيه صلى االله عليه وسلم ولم يكلفه إلا بما يستطيع                  

ك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحـديث         فلعلك باخع نفس  : ( وقال له  )٦ ()ليس عليك هداهم  : (فقال

 .)٧ ()أسفاً

                                           
 .٣٧-٣٦ سورة العنكبوت، آية )١(
 .١٨ سورة العنكبوت، آية )٢(
 .٤٨ سورة الشورى، آية )٣(
 .٣٥ سورة النحل، آية )٤(
 .٢٨ سورة القصص، آية )٥(
 .٢٧٢ سورة البقرة، آية )٦(
 .٦ سورة الكهف، آية )٧(



 بني  محمد أمين حسن محمد            ٢٠٠٤- العدد الأول-٢٠ المجلد –  للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق

 عامر                            

 

 ٥٨٥ 

 وكذلك تشتمل هذه الآيات على      )٢ ()ولا تحزن عليهم  : ( وقال )١("فلا تذهب نفسك عليهم حسرات    : "وقال

رفع الحرج عن حملة الدين من أمة محمد صلى االله عليه وسلم إن لم يستجب الناس لهم بعـد بـذل                     

 .الجهد والطاقة في الدعوة

م استعجال نتائج الدعوة، فاستعجال النتائج من سوء الفهم عند بعـض الـدعاة، ومخالفـة                عد -٢

 .صريحة لقواعد الدعوة التي رسمها القرآن الكريم

على حملة الإسلام أن يبذلوا أعلى وسعهم في تبليغ دينهم، وأن يستخدموا لذلك أحسن الوسائل                -٣

 .)٣(والأساليب البيانية

 

 : نمقتضيات البلاغ المبي

أن تتوافر عناصر الفصاحة والبلاغة والبيان، وأن يكون موافقاً لقواعد اللغة، لكي يتحقق نفعه،              : أولا

 .)٤فإن مدار القول على البيان والتبين والإفهام والتفهيم، وكلما كان الكلام أ

 ـ    : وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه حين بعثه إلى فرعون لإبلاغ الرسالة             انه أن يحل عقـدة لس

وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معـي         : (ويقول.)٥ ()واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي     (

 .)٦ ()ردءاً يصدقني إنَّي أخاف ان يكذبون

فالبيان المبين يجعل النفوس إليه أشوق، والعقول عنه أفهم والبلاغ المبين هو البلاغ الـذي يشـتمل                 

 : على

ني، الجميل المحبب للنفوس، اللين الرقيق، المزين بعناصـر الجمـال           الكلام سهل الفهم، واضح المعا    

البيانية البعيد عن التعقيد والغوض، الذي يراعى فيه مقتضى الحال مع مراعاة الزمان والمكان، مـع                

 .موافقة عقول السامعين والتناسب مع فطرهم، والذي يخضع لمقاييس الشرع وأساليب البيان

م واضح اللغة لفظاً ومعنى، البعيد عن الرموز والإشارات والمصطلحات التي           ويشتمل على الكلا  : ثانياً

 .)٧ ()وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم: (لا يفهمها الناس، قال تعالى

                                           
 .٨ سورة فاطر، آية )١(
 .١٢٧رة ا لنحل، آية  سو)٢(
 .، وما بعدها٣١همام سعيد، ص . د/  قواعد الدعوة إلى االله)٣(
 .٦٣ سورة النساء، آية )٤(
 .٢٨-٢٧ سورة طه، آية )٥(
 .٣٤ سورة القصص، آية )٦(
 .٤ سورة إبراهيم، آية )٧(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٨٦ 

ويشتمل على الكلام القليل المفصل المبين بحيث لو أراد مستمعه أن يعده لأمكنه ذلك لوضـوحه    : ثالثاً

كان كلامه فصلاً يفهمه كل من      : "سيدة عائشة عن كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم         وبيانه قالت ال  

 . ومعنى فصلاً أي بيناً ظاهراً)١("سمعه

 .ويشتمل على إعادة الكلام والتأني والتكرار عند الحاجة لكي يفهمه المستمع: رابعاً

م بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهـم       أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا تكل        "ففي الصحيحين عن أنس     

 .)٢("عنه

 . قيام دعوات الأنبياء على أساس الحجة والبرهان-هـ

يحتاج حملة الإسلام إلى قوة الحجة لإظهار الحق وبيان زيف الباطل فهم يخاطبون النـاس جميعـاً،                 

 واطلاعـه،   العالم والمتعلم والأمي، وأصحاب الفكر والتخصصات العلمية، ولكل واحد مزاجه وثقافته          

لذلك لا بد أن يكونوا أصحاب حجة وينبغي أن تقوم حجتهم على ما يتقبله العقل السليم ويألفه الذوق                  

والذي يمعن النظر في دعوات الأنبيـاء       . ويتلمسه الوجدان، ولا تقف دونه البديهة ولا تنكره الحقيقة        

فها هو : ة والبرهان الساطع المذكورين في سورة العنكبوت يجد أنها قامت على أساس الحجة الواضح          

إبراهيم عليه السلام يوجه العقول إلى الحقائق ويهيب بها إلى التأمل في الكون وما حوى من مظاهر                 

وإبراهيم إذ قـال  : (الإبداع والإتقان التي تدل على وجود الخالق، وإبطال المعبودات الأخرى قال تعالى 

إنما تعبدون من دون االله أوثاناً وتخلقون إفكاً        . م تعلمون لقومه اعبدوا االله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنت        

ان الذين تعبدون من دون االله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند االله الرزق واعبدوه واشكروا له إليـه                   

 . )٣ ()ترجعون

 :تقوم دعوة إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات على أساسين

 .قتهاالدعوة إلى التوحيد ببيان حقي: الأول

 .العمل على هدم عقائد الشرك: الثاني

) اعبدوا االله (إشارة إلى التوحيد لأن التوحيد إثبات الإله ونفي غيره فقوله           ) اعبدو االله واتقوه  : (قوله  

 .إشارة إلى نفي الغير، والامتناع من الشرك) واتقوه(إشارة إلى الإثبات والاعتراف باالله وقوله 

 ). االله أوثاناً وتخلقون إفكاًإنما تعبدون من دون: (وقوله

 : بين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه

 .أنهم يعبدون من دون االله أوثاناً والوثن هو التمثال -١

                                           
 .ده حسن وسنده حسن كتاب الأدب باب الهدى في الكلام وقال عنه سن٨٣٩ رواه أبو داود، حديث )١(
 .٩٥ رواه البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، حديث )٢(
 .١٧-١٦ سورة العنكبوت، آية )٣(
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 ٥٨٧ 

أنهم بهذه العبادة لا يستندون إلى دليل أو برهان وإنما يخلقون إفكاً وينشئون باطلاً يخلقونه خلقاً                 -٢

 .نه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصل ولا قاعدةبلا سابقة أو مقدمة وينشئو

إن الذين تعبدون من دون االله لا يملكون لكـم          (أن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعاً ولا ترزقهم شيئاً            -٣

 ).رزقاً

 ).فابتغوا عند االله الرزق(توجيههم إلى االله ليطلبوا منه الرزق الأمر الذي يهمهم ويمس حاجاتهم  -٤

أي خصوه  ) واعبدوه واشكروا له  (هب الأرزاق المتفضل بالنعم ليعبدوه ويشكروه       دعوتهم إلى وا   -٥

 .وحده بالعبادة واخضعوا له واشكروه على نعمه التي أنعم بها عليكم

أي ) إليه ترجعـون  (يكشف أنه لا مفر من االله فمن الخير أن يثوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكرين                -٦

 .يامةإليه لا إلى غيره ترجعون يوم ا لق

لما فرغ من بيان التوحيد أتى بالتهديد أي إن تكذبوني فلـن            ) وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم       (-٧

تضروني بتكذيبكم وإنما تضرون أنفسكم فقد سبق قبلكم أمم كذبوا رسلهم فحـل بهـم عـذاب االله                  

 .)١(وسيحل بكم ما حل بهم

 : ونجد في السورة نفسها أنها تقيم الأدلة

: بلفت عقول الكافرين وأبصارهم إلى العالم العلوي والسفلي وما فيهما قال تعالى           :  االله على وجود  -١

 )٢ ()ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن االله فأنى يؤفكـون             (

أي ولئن سألت المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب؟ ومن    

فـأني  (االله خالق ذلك    : شمس والقمر وسخرهما لمصالح العباد يجريان بنظام دقيق؟ ليقولن        ذلل ال 

ولـئن  : (ثم يقيم عليهم حجة أخرى فيقول       . أي يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك      ) يؤفكون

 أي لـئن سـألت      )٣()سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن االله             

كين من الذي أنزل المطر من السماء فأخرج به أنواع الزروع والثمار بعـد جـدب الأرض         المشر

 .ويبسها؟ ليقولن االله فاعل ذلك

                                           
، ومـا   ٣/٣٢، ومختصر ابن كثيـر، ج     ٢٧٢٨،  ٥، وفي ظلال القرآن، سيد قطب، ج      ٤٥-١٣/٤٤الرازي، ج /  التفسير الكبير  )١(

 .بعدها
 .٦١ سورة العنكبوت، آية )٢(
 .٦٣ورة العنكبوت، آية  س)٣(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٨٨ 

 حيـث يقـول لـه       -صلى االله عليه وسلم   – والخطاب هنا لمحمد     }قل الحمد الله بل أكثرهم لا يعقلون      {

يقرون بأن االله الرازق ويعبـدون      قل حمداً الله على ظهور الحجة، بل أكثرهم لا يعقلون حيث            : المولى

 .غيره

وتقيم الأدلة على البعث والحشر بالتسوية بين الإنشاء الأول والإحياء مرة أخرى وأنه لا تفـاوت                 -٢

أولم يروا كيف يبدئ االله الخلق ثم يعيده إن ذلـك علـى االله              {: بينهما مطلقاً، وقد أكد ذلك بقوله     

أ الخلق ثم االله ينشئ النشأة الآخرة إن االله على  كل            قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بد      . يسير

  .)١(} شئ قدير

أولم ير المكذبون بالدلائل الساطعة كيف خلق االله        : فالآيات تقيم الحجة على منكري الحشر فتقول لهم       

 الخلق ابتداء من العدم؟ فالإعادة أهون من الابتداء فإذا ثبت الابتداء بالمشاهدة ثبتت الإعادة الموعـد               

 .بها من باب أولى

 :فقه هذه القاعدة

لا بد لحملة الإسلام في هذا العصر أن يقيموا دعوتهم على أساس الحجة والبرهان، حتى يستطيعوا 

إظهار الحق وإبطال الباطل، وهذا يقتضي منهم الاطلاع على العلوم المختلفة، من أجل مشاركة 

ة والبرهان بالبرهان من أجل إفحام الخصوم المخاطبين كل حسب ثقافته، لكي يناقشوا الحجة بالحج

 .وإبطال حججهم، قدوتهم في ذلك رسل االله الذين أقاموا دعواتهم على أساس الحجة والبرهان

نوح وإبراهيم ولـوط  :  إقرار مبدأ الهجرة للدعاة من أجل تبليغ الدعوة، قدوتهم في ذلك أنبياء االله       -و

اسي للداعية هو تبليغ دعوته وإيصالها إلـى النـاس،          إن الهدف الأس   -:وموسى ومحمد عليه السلام   

فها هو إبراهيم لما بالغ في إرشاد قومه ولم يهتد منهم أحد سوى زوجته وابن أخيـه لـوط وجبـت                 

المهاجرة، لأن الداعية إذا دعا قومه ولم ينتفعوا فبقاؤه فيهم مفسدة لأنه إن دام على الإرشـاد كـان                   

أو يسكت، والسكوت   . صدق، وهو عبث  : ه، فيصير كمن يقول للحجر      اشتغالاً بما لا ينتفع به مع علم      

قـال  )٢(بأنه صار منا ورضي بأفعالنا، وإذا لم يبق للإقامة وجه وجبت المهـاجرة            : دليل الرضا، فيقال  

فآمن له لوط، وقـال إنِّـي    {:  وقال)٣(}  يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيي فأعبدون{ :تعالى

 فإبراهيم لم يهاجر للنجاة ولم يهاجر ليكسب أرضاً أو تجارة )٤(} نه هو العزيز الحكيممهاجر إلى ربي إ

                                           
 .٢٠-١٩سورة العنكبوت، آية ) ١(
 .١٣/٥٦ التفسير الكبير، الفخر الرازي، ج)٢(
 .٥٦سورة العنكبوت، آية  ) ٣(
 . ٢٦سورة العنكبوت، آية ) ٤(
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 ٥٨٩ 

إنما هاجر إلى ربه، هاجر ليخلص له العبادة، بعيداً عن موطن الكفر والضلال، بعد أن لم يبق رجـاء                   

 .في أن يفيء القوم إلى الهدى والإيمان بحال

ه عن هذا كله ذرية تمضي فيها رسالة االله إلى أن     وقد عوض االله إبراهيم عن قومه وعن أهله، عوض        

يرث االله الأرض ومن عليها، فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته، وهو عوض ضخم فـي       

ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتـاب، وآتينـاه    {: الدنيا والآخرة، قال تعالى

 )١(.}لمن الصالحينأجره في الدنيا وإنه في  الآخرة 

 :أهمية الهجرة لحملة الإسلام
 يستطيع المسلم تكوين أوإعداد أفراد الدعوة في بيئة صالحة لا يباح فـي نواديهـا المنكـر، ولا                   -١

 .تقترف في ربوعها المحرمات

 . يستطيع المسلم بالهجرة إلى البيئة الصالحة أن يعمل على قيام دولة تحكم بشرع االله-٢

 .سلم بالهجرة العمل على إصلاح الأفراد والجماعات يستطيع الم-٣

 يستطيع المسلم بالهجرة أن يوفر لهذا الدين مكاناً آمناً يتخلص فيه من أذى الكافرين، وهو عمل                 -٤

وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسـى إن  (  :مشروع ذكره االله في القرآن، قال تعالى

فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من . ني لك من الناصحين  الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إ     

 . )٢ ()القوم الظالمين

 :ودلالات هذه القاعدة

 أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمها، بل قد يعوق مسارها، ويشل حركتها، وقد يعرضـها                  -١

ري لسـلامتها   للانكماش داخل أضيق الدوائر، فلا تملك أن تتنفس الهواء الطلق الذي  هو ضرو             

 .وبقائها

 إن وطن المسلم حيث تكون مصلحة دينه، فعلى المسلم أن يكون رحالة سائحاً في محلات مدينته،                 -٢

 .ومدن بلاده يبلغ دعوة االله وقدوته في ذلك رسل االله

 إن على حملة الإسلام أن يخططوا بحكمة وعمق بالغين لحماية الدين وحماية أنفسهم بالبحث عن                -٣

 . تكون مقراً للدعوة ومركزاً من مراكز انطلاقها، تتقبلها وتستجيب لها بل تذود عنهاأرض آمنة،

 . إن على الدعاة أن لا يعرضوا أنفسهم للخطر-٤

                                           
 . ٢٧ سورة العنكبوت، آية )١(
 .٢١-٢٠سورة القصص، آية ) ٢(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٩٠ 

إن الاستمساك بالدين هو أساس كل قوة وهو السياج لحفظ كل حق، فقدان الدين لـم يغـنِ مـن        -٥

يء بعده، وأما حفظ الدين وقوته فـإن        ورائه الوطن والمال والأرض، بل سرعان ما يذهب كل ش         

كل ما قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود، يعود أقوى من ذي قبـل حيـث يحرسـه                 

 .سياج العزة والكرامة والقوة

بالتركيز على العقيدة ثم محاربة الأمراض المتفشية بالمجتمع الذي يعيش " مراعاة أولويات الدين -ز

 ":فيه الداعية

 

 :قاعدةودليل هذه ال

ما حصل مع نوح وإبراهيم ولوط، وشعيب، إذ ركزوا جميعاً على الدعوة إلى التوحيد ومحاربـة                  -أ

 .   } اعبدوا االله واتقوه{الشرك الذي كان متفشياً في أقوامهم فكلهم قال لقومه أولاً 

 المنكر فما   تأتون في ناديكم  ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل و         {:معالجة الفساد الخلقي   -ب

 )١(}كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين

فلوط في هذه الآيات يحذر قومه ارتكاب الفاحشة والتي تمثل في إتيان الذكور، وقطع الطريق علـى                  

س من استجابتهم دعـا     المارة بالقتل وأخذ المال وإتيان المنكرات علناً وجهاراً في مجالسهم، ولما يئ           

 )٢(.}قال رب  انصرني على القوم المفسدين{ربه أن يهلكهم 

وأرجوا اليـوم الآخـر     والى مدين أخاهم شعيباً يا قوم اعبدوا االله{وها هو شعيب يحذر قومه الفساد     

 .)٣(}ولا تعثوا في الأرض مفسدين

 قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من          والى مدين أخاهم شعييباً    {:وقد بين القرآن في مواضع أخرى فقال        

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في                 

الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصـدون عـن                  

  كنتم قليلاً فكثّـركم وانظـروا كيـف كـان عاقبـة            سبيل االله من آمن به وتبغونها عوجاً واذكروا إذ          

 .)٤(}المفسدين

فشعيب يحذر قومه الإفساد في الأرض بأكل حقوق الناس بالكيل والوزن ويحذرهم العمل بالمعاصـي               

 .بعد إصلاحها ببعثه الرسل كما يحذرهم الجلوس بطرق الناس وتخويف المؤمنين بالقتل

                                           
  .٢٩-٢٨سورة العنكبوت، آية ) ١(

 .٣٠ية  سورة العنكبوت، آ)٢(
 .٣٦سورة العنكبوت، آية ) ٣(

 .٨٦-٨٥سورة الأعراف، آية ) ٤(
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 ٥٩١ 

قات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجـيء إليـه           كانوا يقعدون على الطر   :"قال ابن عباس  

صـلى  –على نحو ما كانت تفعله قريش مع رسول االله          . إنه كذاب فلا تذهب إليه    : ويصدونه ويقولون 

 .)١("االله عليه وسلم

 ثم ذكرهم بما حل بالأمم السابقة حين عصوا الرسل كيـف            }وأذكروا إذ كنتم قليلاً فكثّركم    {: وقال لهم 

 .الله منهم فطالبهم بالاعتبار بأحوالهمانتقم ا

 :وفقه هذه القاعدة

أن على حملة الإسلام مراعاة أولويات الدين فعليهم أن يتدرجوا من الأصـول إلـى الفـروع، ومـن          

 .الكليات إلى الجزيئات، ومن اليسير إلى الأيسر، ومن المهم إلى الأهم

إنك تأتي قومـاً    : " إلى اليمن فقال له    -ه وسلم صلى االله علي  –ويؤيد ذلك حديث معاذ عندما بعثه النبي        

أهل كتاب فأدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن االله                    

قد افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله قد افترض علـيهم                   

 . )٢("م وترد إلى فقرائهمصدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياءه

وهذا هو المنهج القرآني في الدعوة فهو يبدأ بالدعوة إلى الأصول ويهتم بإبراز التصور الإسلامي 

لحقيقة الألوهية والذي يقوم ابتداء على تعريف الناس بربهم تعريفاً دقيقاً شاملاً بذات االله وصفاته 

 . يعة وجزئياتهاوخصائص ألوهيته ثم بعد ذلك ينقلهم إلى فروع الشر

 :  موقف الطغاة من الدعوات السماوية-ح

 " موقف عداء وخصومة"

 : يبرز القرآن موقف الطغاة من الدعوات السماوية

: فقوم نوح يظهر القرآن احتيالهم في الدين وصدهم الناس عنه وإغراءهم وتحريضهم على أذية نوح              

ولا يغوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيراً ولا تـزد     وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً          (

 .  أي لا تتركوا عبادة الأوثان والأصنام وتعبدوا رب نوح)٣()الظالمين إلاّ ضلالاً

 . )٤ ()قال الملأ من قومه إنّا لنراك في ضلال مبين: (ويبين موقف الملأ من نوح فيقول

                                           
 .٤/٣٣٨ البحر المحيط، لأبي حيان، ج )١(
 .١٣٩٥ رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حديث )٢(
 .٢٤ -٢٣ سورة نوح، آية  )٣(
 .٦٠ سورة الأعراف، آية  )٤(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٩٢ 

فما ( وفي العنكبوت    )١ () من قريتكم إنهم أناس يتطهرون     وما كان جوب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم       : (وفي حق لوط  

 . )٢ ()كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتِنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا              : (وفي حق شعيب  

 . )٣ ()أو لتعودن في ملتنا

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه االله مـن              : ( فقال االله عنهم   وأما قوم إبراهيم  

 . )٤ ()النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

وقارون وفرعون وهامان ولقـد جـاءهم موسـى بالبينـات           : (وأما قارون وفرعون فقال االله عنهم     

 . )٥ ()فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين

 :  الآيات الدعوية هيودلالات هذه

 :  في- غالباً-موقف الملأ يتمثل

 معاداتهم للدين والوقوف في وجهه، وتعطيل مسيرته، وإسناد الافتراءات إليه وإلى حملته، وإثارة      -١

الشبهات حوله، والسبب في ذلك الكبر الذي تكنه قلوبهم وحب الجاه والسلطان، والجهل بالـدين،    

 . ، ويدعوهم إلى عدم الاعتراف بالفضل لأولي الفضلفالكبر يمنعهم من رؤية الحق

فهو يدعوهم لمعارضة الدين لأنهم يعتقدون أنه يسلبهم جاههم ومكانتهم : وأما حب الجاه والسلطان

 . بين الناس، ويجعلهم تابعين كبقية الناس، لذلك يعادونه وحملته

ون أنهم أحق به لأنهم أكثر الناس مـالاً  وأما جهلهم بالدين فيدفعهم إلى تأليب الناس عليه لأنهم يعتقد   

 .)٦(وأعزهم نفراً

 .)٧ ()وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين(

 إن الطغاة يمكن أن يؤثروا في جمهور الناس فيبعدوهم عن الدين وذلك لأنهـم يملكـون القـوة                   -٢

ون بها بالدين وحملته وها     والبطش كما يملكون المال، ويسلكون معهم سبيل الشبهات التي يشكك         

قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده مالـه وولـده إلا              (هو القرآن يؤكد هذه الحقيقة      

                                           
 .٨٢ سورة الأعراف، آية  )١(
 .٢٩بوت، آية  سورة العنك )٢(
 .٨٨ سورة الأعراف، آية  )٣(
 .٢٤ سورة العنكبوت، آية  )٤(
 .٣٩ سورة العنكبوت، آية  )٥(
 .٣٦٨عبد الكريم زيدان، ص /  أصول الدعوة )٦(
 .٣٥ -٣٤ سورة سبأ، آية  )٧(
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 ٥٩٣ 

ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لـي ملـك            ( وها هو فرعون يخاطب قومه       )١ ()خساراً

 . )٢ ()مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون

دئ الثابتين الذين استقر الإيمان في قلوبهم لا يمكن للطغـاة أن يـؤثروا              إن أصحاب المبا    -٣

فيهم، فها هم سحرة فرعون عندما أعلنوا تصديقهم لموسى وإيمانهم بربهم سبحانه لم يلتفتـوا               

إنّا نطمع أن يغفر    . لا ضير إنّا إلى ربنا منقلبون     (إلى تهديد فرعون لهم بالصلب والقتل وقالوا له         

 . )٣ ()يانا أن كنا أول المؤمنينلنا ربنا خطا

 . )٤(وكذلك أصحاب الكهف والأخدود الذين ذكرهم القرآن

 عاقبة الكفر والكافرين ونجاة الإيمان والمؤمنين فالقرآن يقرر هلاك الظـالمين ونجـاة الأنبيـاء                -ط

 : والدعاة المصلحين

ا عليهم نبيهم بالهلاك حـين      تحدثنا سورة العنكبوت عن نهاية قوم نوح، حيث نزل العذاب بعد أن دع            

ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سـنة إلا           (أعلمه االله أنه  لن يؤمن من قومك إلا من آمن            

 نعم  )٥ ()خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين           

 خير فيهم، وتوصـلوا إلـى أذيتـه ومخالفتـه           عندما يئس نوح من صلاحهم وفلاحهم ورأى أنهم لا        

ولقد : (وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال، دعا عليهم دعوة، فلبى االله دعوته وأجاب طلبه قال تعالى               

 ويصدر الأمـر الإلهـي إلـى نـوح        )٦ ()ونجيناه وأهله من الكرب العظيم    . نادانا نوح فلنعم المجيبون   

ففتحنا أبواب السماء بماء    (ر الأمر الإلهي بإنزال العذاب      بصناعة السفينة ويركب نوح وأهله ثم يصد      

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً     : ( وبين المولى سبب العذاب فقال     )٧()وفجرنا الأرض عيونا  . منهمر

 .)٨ ()فلم يجدوا لهم من دون االله أنصاراً

 إنا مهلكوا أهل هذه القرية      ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا     : (وعن نهاية قوم لوط قال تعالى     

قال إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من               . إن أهلها كانوا ظالمين   

                                           
 .٢١ سورة نوح، آية  )١(
 . ٥١ سورة الزخرف، آية  )٢(

 .٥٠ سورة الشعراء، آية  )٣(
 .٣٧٩عبد الكريم زيدان، ص / عوة أصول الد )٤(
 .١٥ -١٤ سورة العنكبوت، آية  )٥(
 .٧٦ ٧٥٠ سورة الصافات، آية  )٦(
 .٥٤ سورة القمر، آية  )٧(
 .٢٥ سورة نوح، آية  )٨(
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 ٥٩٤ 

ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سيئ بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك                 . الغابرين

منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بمـا كـانوا            إنّا  . وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين     

 .)١ ()يفسقون

 : الجوانب الدعوية في الآيات
 .  يؤكد القرآن الكريم دائماً على نجاة الدعاة الصالحين وعلى هلاك الطغاة الظالمين-١

خـذهم  فأ(ففي قصة نوح مع قومه كانت النهاية نجاة نوح بالسفينة وهلاك قومه بالغرق بالطوفـان                

وفي قصة لوط كذلك يبين لنا القرآن نجاة لـوط          . أي أهلكهم وهم على ظلمهم    ) الطوفان وهم ظالمون  

وهلاك قومه بالتدمير وإمطار الحجارة عليهم، حيث اقتلع جبريل قراهم من الأرض ثـم رفعهـا إلـى                  

 . نتنةعنان السماء ثم قلبها عليهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود وجعل مكانها بحيرة م

ولما جاء أمرنـا    : (وفي قصة شعيب يبين القرآن نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين بالصيحة قال تعالى           

 )نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين              

)٢( . 

وعد لأوليائه فيهـا، فـإذا طـال         تؤكد الآيات القرآنية أن النجاة تكون في الدعوة إلى االله وهذا             -٢

الطريق على العصبة المؤمنة مرة فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريـق وأن تسـتيقن أن العاقبـة                   

والاستخلاف للمؤمنين، وألا تستعجل وعد االله حتى يجيء وهي ماضية في الطريق، واالله لا يخدع        

نه يعلمهم ويدربهم ويـزودهم     أولياءه، ولا يعجز عن نصرهم بقوته ولا يسلمهم كذلك لأعدائه ولك          

 . )٣(" بزاد الطريق-في الابتلاء

 تؤكد الآيات أن عاقبة حملة الإسلام الصادقين الفوز برضوان االله في الدنيا والنجاة في الآخـرة،                 -٣

لذا فماذا عليهم لو ضحوا في سبيلها بالنفس والمال والولد واستعذبوا العذاب من أجل تحصـيل                

مه استعينوا باالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء مـن عبـاده              قال موسى لقو  (عاقبتها  

 . )٤()والعاقبة للمتقين

 تؤكد الآيات بأن على الدعاة أن يبذلوا كل ما في وسعهم في الدعوة وألاّ يضجروا ولا يملوا مـن                    -٤

ي الوقت الذي   عدم استجابة الناس لهم ولا يتعجلوا النتائج فالمطلوب العمل والنتائج يقدرها االله ف            

 . يريد

                                           
 .٣٥ -٣١ سورة العنكبوت، آية  )١(
 .٩٤ سورة هود، آية  )٢(
 .١٨١٢/ ٣ في ظلال القرآن، سيد قطب، ج  )٣(
 .١٢٨آية  سورة الأعراف،  )٤(
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 ٥٩٥ 

 .  الاعتبار بأحوال الأمم السابقة والاطلاع على ما أصاب المخالفين للدعوة المتمردين عليها-٥

 : القاعدة السادسة

 : المعاصي سبب لهلاك الأمم وتدميرها

فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم مـن               : (قال االله تعالى  

 أي كلاً من    )١()خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون             

 . هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته

 فمنهم من أرسلنا عليه ريحاً عاصفة مدمرة فيها حجارة          )٢(أي كانت عقوبته بما يناسبه    : قال ابن كثير  

أخذته صيحة العذاب مع الرجفة كثمود، ومنهم من خسفنا به وبأملاكه الأرض            كقوم لوط، ومنهم من     

حتى غاب فيها كقارون وأصحابه، ومنهم من أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده، وما كان االله                

 .)٣(ليعذبهم من غير ذنب فيكون لهم ظالماً، ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب والدمار

 :وفقه هذه القاعدة

أن العاصي مريض، والمريض يحتاج إلى طبيب يعالجه، وحملة الإسـلام أطبـاء الأرواح والعقـول                

 : فينبغي عليهم

 أن ينظروا إلى العصاة نظرة إشفاق ورحمة فيعملوا على هدايتهم وإنقـاذهم مـن ظـلام الكفـر                   -١

 . والمعاصي إلى نور الإيمان والطاعات

لا تظهـر الشـماتة لأخيـك فيرحمـه االله          "لاء ففي الأثـر     فالمعصية ابت :  عمد الشماتة بالعصاة   -٢

 . )٤("ويبتليك

 تحذير العصاة من أضرار المعصية، وبيان شؤمها على المجتمعات وعلى الأمـم السـابقة التـي              -٣

تنكبت طريق الإيمان وعلى الأمم الحاضرة، وأن يذكرهم بما أصاب القرى التي خرجت عن الإيمان،               

 . فرعون وقارون وغيرهم من الأممكقوم لوط وصالح وشعيب و

فاالله غفور رحيم لمن امتثل أوامره  ) إن االله غفور رحيم   ( تحذير العصاة من أماني المغفرة وقولهم        -٤

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسـه هواهـا               (واجتنب نواهيه، و    

 .)٥(وتمنى على االله الأماني

                                           
 .٤٠ سورة العنكبوت، آية  )١(
 .٣٧، ٣ مختصر ابن كثير، جـ  )٢(
 .٤٦١، ٢ صفوة التفاسير، جـ  )٣(
 .، وقال عنه حديث حسن غريب٢٦٢١، حديث ١٨ رواه الترمذي، كتاب القيامة، باب  )٤(
 .٤٢٦٠ رواه ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر الموت، حديث  )٥(
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 ٥٩٦ 

 .)١(" أماني المغفرة قد لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليسإن: "يقول الحسن البصري

 )٢("إن االله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر       : " أن يتذكر العصاة أن باب التوبة مفتوح قال عليه السلام          -٥

 . أي تبلغ روحه البلعوم

يبعث عليكم عـذاباً    قل هو القادر على أن      ( أن يذكر العصاة بقدرة االله عليهم وعلى الناس جميعاً           -٦

من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات                 

 . )٣ ()لعلمهم يفقهون

 : القاعدة السابعة

 : تبين لنا بعض أساليب الدعوة ومنها

 .  الأسلوب التمثيلي-أ

 .  الأسلوب الجدلي-ب

 .  الأسلوب القصصي-جـ

 . امي الأسلوب الاستفه-د

 :  الأسلوب التمثيلي-أ

مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيـت         : (قال تعالى 

 . )٥ ()وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون: (، وقال)٤()العنكبوت

الخير وتحذر من الشر، وهي أسـلوب       الأمثال موعظة حسنة تثير الانفعال وتخاطب الوجدان، تغري ب        

إقناعي تلمح فيه المناصحة والإرشاد، فمن فوائده لحملة الإسلام أنه يبصرهم بدعوتهم كما يبصـرهم               

 . بالمدعوين وطبائعهم

وفي سورة العنكبوت يصور لنا المثل السابق حال الكافرين في اتخاذهم آلهة من دون االله يعبـدونها                 

عها، كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً لا يغني عنها في حـر ولا بـرد ولا                ويعتمدون عليها ويرجون نف   

مطر ولا أذى، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لتفاهته وحقارته، لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم ما                 

عبدوها، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه يبين هذه الأمثال للناس في القـرآن لتقريبهـا إلـى                   

 . ما يفهمها إلا العالمون الذين يعقلون عن االله عز وجل مرادهأذهانهم و

                                           
 .٤٤ص / عبد االله بن علوي الحضري/ لوصايا الإيمانية النصائح الدينية وا )١(
 .٤٢٥٣/ ٤٢٥٠ رواه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، حديث  )٢(
 .٦٥ سورة الأنعام، آية  )٣(
 .٤١ سورة العنكبوت، آية  )٤(
 .٤٣ سورة العنكبوت، آية  )٥(



 بني  محمد أمين حسن محمد            ٢٠٠٤- العدد الأول-٢٠ المجلد –  للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق

 عامر                            

 

 ٥٩٧ 

والذي يطالع القرآن يجد أنه ضرب الأمثال الكثيرة لتبصير الناس بالدعوة والمدعوين فضرب أمثلـة               

للمنافقين يبين ترددهم وشكهم، وضرب أمثلة للكافرين وأعمالهم، وأمثلة للمنفقين فـي سـبيل االله،               

 . الخ...  وأمثلة للحق والباطل، وأمثلة لبيان حقيقة الدنيا وواقعهاوأمثلة للجنة والنار

 :  الأسلوب الجدلي-ب

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالـذي                : (قال االله تعالى  

 .)١ ()أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

ة من الوسائل التي تستخدم لنشر الأفكار والإقناع، وهو سلاح للدفاع عن أفكار الإنسـان               الجدال وسيل 

وتصوراته، وقد أمر االله عز وجل به، ولكن جعله مقيداً بالتي هي أحسن، ففي الآية السـابقة يقـرر                   

ياتـه  دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام ومناقشتهم في أمر الدين بالطريقة الحسنى كالـدعاء إلـى االله بآ                

والتنبيه على حججه وبيناته، ولكن االله استثنى حالة الذين ظلموا من أهل الكتـاب بإثبـات الولـد الله                   

والقول بالتثليث وجاهروا في عداوتكم فجادلوهم بالغلظة والشدة من أجـل تسـفيه قـولهم وتبيـين                 

 . جهالتهم

 : ولا بد من مراعاة الأمور التالية بالمجادلة

 . الاستعداد للبحث عن الحق والأخذ به عند ظهوره البعد عن التعصب و-١

 .  التقيد بالأقوال الطيبة والبعد عن التجريح والطعن والسخرية والاحتقار-٢

 الالتزام بالطرق المنطقية السليمة وعدم المراوغة والأخذ بالمغالطات والاعتماد على الأكاذيب -٣

 . والخرافات

 . ه بعضاً لأنه إذا حصل التناقض سقط الكلام أن لا يكون كلام المجادل ينقض بعض-٤

 .  التسليم بالأمور المسلمات-٥

 قبول النتائج التي توصل إليها بالأدلة القاطعة وإلا كانت المجادلة ضرباً من العنت الذي لا يرضى                 -٦

 . )٢(به العقلاء

 :  الأسلوب القصصي-جـ

من شدائد وأهوال فـي سـبيل تبليـغ         اشتملت سورة العنكبوت على قصص بعض الأنبياء وما لاقوه          

فبدأت بقصة نوح، ثم إبراهيم، ثم لوط، ثم شعيب، كما تحدثت عن بعـض الأمـم الطاغيـة                  : دعوتهم

فكلاً أخذنا  (كعاد وثمود وقارون وهامان وغيرهم، وقد بينت ما حل بهم من الهلاك والدمار              : المتجبرة

                                           
 .٤٦ سورة العنكبوت، آية  )١(
 .٦١٢/ ١لرحمن حبنكة الميداني، جعبد ا/  فقه الدعوة إلى االله )٢(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٥٩٨ 

لصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من        بذنبه فمنهم من أرسلنا عله حاصباً ومنهم من أخذته ا         

 .)١ ()أغرقنا وما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وفي قصص هؤلاء الأنبياء دروس من المحن والابتلاء تتمثل في ضخامة الجهد، وضـآلة الحصـيلة                

يـؤمن معـه إلا     الدعوية، فهذا نوح يمكث مع قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى االله فما                

ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفـان               (قال تعالى   . قليل

 .)٢ ()وهم ظالمون

وهذا نبي االله إبراهيم يحاول هداية قومه بكل وسيلة ويجادلهم بالحجة والبرهان فما ازدادوا إلا نفوراً                

 . )٣ ()وه أو حرقوه فأنجاه االله من النارقالوا اقتل(وبعداً عن االله قال تعالى 

ولوطاً إذ قـال لقومـه      (وأما في قصة لوط مع قومه فيظهر فيها التبجح بالرذيلة دون خجل أو حياء               

 .)٤ ()إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

ز وهذا أعظم دليـل     ثم تبين السورة قصة خاتم الأنبياء وصدق رسالته فهو رجل أمي جاء بكتاب معج             

 .)٥ ()وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون(على صدق رسالته 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سـبلنا      (ثم تبين جزاء الصابرين الداعين إلى االله والمجاهدين في سبيله           

 . )٦ ()وإن االله لمع المحسنين

صص القرآني يشتمل على معنى ظاهر وهو ما دل عليه اللفـظ، وعلـى              ولا بد أن يعلم الدعاة أن الق      

معنى باطن يفيد العظة والتنبيه والتحذير للناس أن يفعلوا فعل الأمم السابقة فيحل بهم ما حل بهم من                  

 . عقوبة

ألا ترى أنه أخبرنا عن قوم نوح ولوط وإبراهيم وما عملوه وما نزل بهم إن ذلك مما يبين لنا أن من                     

 . )٧("ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن"  مثلهم عوقب بمثل عقوبتهم، وقد جاء في الأثر صنع

 :  الأسلوب الاستفهامي-د

                                           
 .٤٠ سورة العنكبوت، آية  )١(
 . ١٤ سورة العنكبوت، آية  )٢(

 .٢٤ سورة العنكبوت، آية  )٣(
 .٢٨ سورة العنكبوت، آية  )٤(
 .٤٨ سورة العنكبوت، آية  )٥(
 .٦٩ سورة العنكبوت، آية  )٦(
 .١٢ ص ،٢جـ /  غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي )٧(
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 ٥٩٩ 

وقد اشتملت السور ة على الأساليب الاستفهامية المتعددة والتي تعني طلب العلم بشـيء لـم يكـن                  

وما، ومتى، وأيـان، وكيـف، وأيـن،    الهمزة، وهل، ومن، : معلوماً من قبل، وله أدوات كثيرة، منها     

 . الخ..... 

الـخ  .... وقد يستعمل الاستفهام للإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والتعجـب والتشـويق           

والهدف منه إقامة الحجة على المخالفين وبيان الحق لهم، وقد ورد ذلك الأسلوب في سورة العنكبوت                

 : في آيات متعددة منها

 . )١ ()أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا يفتنون(لى قوله تعا  -أ

ويشتمل هذا الاستفهام على بيان للناس أنهم لا يتركون بغير ابتلاء واختبار، فالآية مسوقة لإنكار ذلك                

 . الحسبان واستبعاده وبيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف

 بعد أن ذكر موقف المنافقين أورد هذا        )٢ ()ما في صدور العالمين   أو ليس االله بأعلم ب    ( قوله تعالى    -ب

الاستفهام التقريري، أي أو ليس االله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير وشر وبما في                  

 . قلوب الناس من إيمان ونفاق؟ بلى إنه بكل شيء عليم

  ويفيد هذا لا)٣ ()أو لم يروا كيف يبدئ االله الخلق ثم يعيده( وقوله تعالى -جـ

 )٤ ()ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمـر ليقـولن االله            (وقوله تعالى     -د

أسلوب توبيخي أي ولئن سألت المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب               

يق؟ ليقـولن االله    والغرائب؟ ومن ذلك الشمس والقمر، وسخرهما لمصالح العباد تجريان بنظام دق          

 . أي فكيف يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك) فأنى يؤفكون(خالق ذلك 

 . )٥()ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن االله( وقوله -هـ

ي أسلوب توبيخي آخر المراد منه إقامة حجة أخرى على الكفار، أي ولئن سألت المشركين مـن الـذ   

أنزل المطر من السماء فأخرج به أنواع الزروع والثمار بعد جدب الأرض ويبسها؟ ليقولن االله فاعـل             

حمداً الله على ظهور الحجة بـل أكثـرهم لا          : أي قل يا محمد   ) قل الحمد الله بل أكثرهم لا يعقلون      (ذلك  

 . يعقلون حيث يقرون بأن االله هو الخالق الرازق ويعبدون غيره

                                           
 .٢ سورة العنكبوت، آية  )١(
 .١٠ سورة العنكبوت، آية  )٢(
 .١٩ سورة العنكبوت، آية  )٣(
 .٦١ سورة العنكبوت، آية  )٤(
 .٦٣ سورة العنكبوت، آية  )٥(



 معالم الدعوة الإسلامية كما رسمتها سورة العنكبوت لدعاة الإسلام وحملته

 ٦٠٠ 

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمـة وذكـرى لقـوم                  ( وقوله تعالى  -و

 .)١ ()يؤمنون

أولم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي لا يزال يقرع أسـماعهم؟              : الاستفهام للتوبيخ 

 وكيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة نبوتك؟ 

بين تعالى كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدل على صدق محمد صلى االله     : رقال ابن كثي  

عليه وسلم، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي هو أعظم             

من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة سورة منه، أولم يكفهـم                 

أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وجئتهم بأخبار ما فـي الصـحف                    

 . )٢(الأولى

أي في إنزال هذا القرآن لنعمة عظيمة على        ) إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون      (لذلك قال بعده    

 . تعنتالعباد بإنقاذهم من الضلالة، وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإيمان لا ال

 : القاعدة الثامنة

بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وبأن الإقبال على الدنيا قد يكون عقبة يصرف صاحبه عن الدعوة                

 : إلى االله

 .)٣ ()وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون: (قال تعالى

 بأنها ليست إلا لهواً ولعباً حين لا ينظر فيها إلى الآخرة، وحين تكون           فالآية تصور حقيقة الحياة الدنيا    

هي الغاية العليا للإنسان، وحين يصبح متاعها هو الغاية منها، فهي تحوي ما تطلبـه الـنفس مـن                   

فهي الحياة  : اللذائذ والشهوات والأفراح والأحزان والفقر والغنى فهي متاع الغرور وأما الحياة الآخرة           

لشدة ما فيها من الحيوية والامتلاء فالسعيد من رغبه االله في الآخـرة             " الحيوان"ة بالحياة هي    الفائض

حتى يقول لا شيء غيرها، والشقي من رغبه الشيطان في الدنيا حتى يقول لا شيء غيرها، والـدنيا                   

 أحب دنيـاه    من: "قال عليه الصلاة والسلام   . إذا دخلت إلى القلب ترجلت الآخرة عنه فهي لا تزاحمها         

 .)٤("أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى

 : وفقه هذه القاعدة

                                           
 .٥١ سورة العنكبوت، آية  )١(
 .٤١/ ٣ مختصر ابن كثير، جـ  )٢(
 .٦٤ سورة العنكبوت، آية  )٣(
 .٤١٢/ ٤د، جـ  رواه أحمد في المسن )٤(
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 ٦٠١ 

 أن يعرف الدعاة حقيقة الدنيا بأنها فانية، والمكث فيها قليل، فهي أيـام أو شـهور أو سـنوات                    -١

لنبي الكريم عنـدما  تمضي كالبرق لا يشعر الإنسان إلا وقد انتهت كأنها ساعة من نهار، وصدق ا     

إنما أنا والـدنيا كراكـب اسـتظل تحـت شـجرة ثـم راح              : "أشار إلى أن المكث فيها قليل فقال      

 . )١("وتركها

وابتـغ  : ( أن يحذر الدعاة الناس من الغرور بها والانغماس بشهواتها ونسيان الآخرة فاالله يقول             -٢

سن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد        فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأح          

 . )٢()في الأرض إن االله لا يحب المفسدين

 .)٣ ()قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن أتقى: (ويقول

فينبغي أن لا تكون الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم، تحول بين الإنسان وبين القيام بواجبات الـدعوة                  

واالله : " عندما حذر الناس من التنافس عليها فقـال        -عليه وسلم  صلى االله    -وصدق الحبيب المصطفى  

ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسـوها           

 .)٤("كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

سير عليها فطوبى لعبد     على الدعاة أن يعلموا الناس بأن الدنيا مطية الآخرة فعليهم أن يحسنوا ال             -٣

سار فيها كما أمره ربه، وويل لعبد اتخذها وسيلة لقضاء شهواته فعاش فيها كما تعيش الدواب،                

يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام، وقد أدرك الصحابة رضوان االله عليهم هذا الأمر فها هـو عثمـان                  

 خدمة الإسلام ولم تشغلهم وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم كثير أقبلت عليهم الدنيا فسخروها في  

 . عن القيام بواجباته

 . )٥( أن يكون الهدف من عمارة الدنيا إقامة الخير وتحقيق العدل واتباع الحق-٤

 الخاتمة
 : أود أن أشير في ختام هذا البحث إلى النقاط التالية

هـدافها   إن القرآن الكريم هو كتاب الدعوة ومصدرها يشتمل على حقيقتها وأصـولها ويبـين أ               -١

 . ومقاصدها وأساليبها ووسائلها

                                           
 .٤١٠٩كتاب الزهد، باب مثل الدنيا حديث / ٢ رواه ابن ماجه، جـ  )١(
 .٧٧ سورة القصص، آية  )٢(
 .٧٧ سورة النساء، آية  )٣(
 .٦٤٢٥، وكتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا، حديث ٤٠١٥، حديث ١٢ رواه البخاري، كتاب المغازي، باب  )٤(
 . وما بعدها٥٦فتحي يكن، ص / داعية مشكلات الدعوة وال )٥(
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 ٦٠٢ 

 بين القرآن الكريم السنن الإلهية في الابتلاءات التي يتعرض لها الدعاة عند قيامهم بواجب تبليغ                -٢

 . الدعوة

 .  بين القرآن أن الغلبة والنصر لأهل الحق في النهاية وأن الباطل مصيره إلى الانهزام والاندحار-٣

 . صناف المدعوين وموقفهم من الدعوة ويبين لنا الأساليب الدعوية بين القرآن لنا أ-٤

 . . بين القرآن لنا وظيفة الدعاة وواجبهم نحو الدعوة-٥

 .والحمد الله رب العالمين

 

                                           
 .٢/٢/٢٠٠٢تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


